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في الوقت الذي انتفض فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفاعًا عما أسماه “حرية التعبير” في
بلاده تعليقًــا علــى تــداعيات الرســوم المســيئة للنــبي عليــه السلام، مــبررًا مــوقفه هــذا، بالانتصــار لقيــم

الديمقراطية والحريات، يأتي في موقف آخر مناقضًا تمامًا للشعارات التي رفعها إبان تلك الأزمة.

فبينما يحاول تصدير صورة مشرقة بشأن ما تتمتع به بلاده من مساحات غير محدودة للحريات
بشتى أنواعها، كونها بلاد النور والحرية، إذ به ينزعج من بعض المقالات المنشورة في عدد من الصحف
الــتي تنتقــد ســياساته، فــالرئيس الــذي ســعى إلى كســب التعــاطف العــالمي معــه بزعــم دعمــه لقيــم
الديمقراطية وحقوق التعبير دون أي أبعاد سياسية أو دينية، لم يتحمل إرهاصات معارضة لسياساته
من خلال مقالين وجها النقد له، الأمر الذي دفعه بصورة غير مباشرة إلى التدخل لمنعهما وحذفهما

بعد ساعات قليلة من نشرهما.

التناقض الواضح والازدواجية الفجة التي يتعامل بها ماكرون مع شعارات الحرية أسقطت القناع
عن مثالية الهدف ونزاهة التوجه، إذ بات يقينًا أن مثل هذه المواقف تهدف لخدمة أجندة سياسية
محددة، فحين تكون الحرية في صالح الرئيس وسياساته فأهلاً بها ومرحبًا، لكن حين تتعارض معها
فمصلحة الدولة أهم وأبقى من تلك الحريات التي تحولت إلى أداة سياسية في يد ماكرون ونظامه.

انتقادات سياسات ماكرون
يــر نــشره علــى موقــع “ميــدل إيســت آي” اســتعرض الكــاتب الصــحفي البريطــاني بيتر أوبــورن، في تقر
إحدى الوقائع التي تكشف الوجه الآخر لماكرون، ذلك الديكتاتور الذي يرفض أي انتقادات توجه له،
ويستغل نفوذه السياسي في إسكات الأصوات المعارضة له، رغم أنه يصدر نفسه “بطلاً للدفاع عن

حرية التعبير”.

يـره بمقـالين منشـورين في “بوليتيكـو يـوروب” و”فاينانشـال تـايمز، تطرقـا إلى أوبـورن اسـتشهد في تقر
انتقادات لسياسات ماكرون فيما يتعلق بالتعامل مع ملف “الإسلام وأزمة الرسوم المسيئة”، الأول
لأســتاذ علــم الاجتمــاع المتقاعــد في كليــة الــدراسات المتقدمــة في العلــوم الاجتماعيــة ببــاريس، فرهــاد
خوسروخفار، والثاني لمرسلة “فاينانشال تايمز” في بروكسل، مهرين خان، وجاء تحت عنوان “حرب

ماكرون على الانفصالية الإسلامية يزيد من الانقسام داخل فرنسا”.

https://www.noonpost.com/38872/
https://www.noonpost.com/38872/
https://www.middleeasteye.net/opinion/freedom-speech-france-extends-macron-critics


المقالان جاءا تعقيبًا على اللقاء الذي أجراه ماكرون على قناة “الجزيرة” مبررًا موقفه، ومتراجعًا عن
هجومه الشديد على الإسلام ووصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، لكن بعد ساعات قليلة من نشرهما
ــةً ومخالفات ي ــان أخطــاءً جوهر ــة، بحجــة أنهمــا يتضمن ــم حذفهمــا بصــورة مفاجئ ــوقعين، ت علــى الم

ية. للسياسة التحرر

لم يقتنع الصحفي البريطاني بتلك المبررات التي لا تستدعي على الإطلاق حذف المواد المنشورة، فعلى
كــثر حين وجــد ردودًا رســمية علــى المقــالين أقصى تقــدير يتــم تعــديلهما، لكــن الشــك تعــاظم بــداخله أ
(المحذوفين أصلاً) أحدهما من المتحدث باسم الحكومة، أما الثاني فكان ماكرون نفسه هو من كتب

الرد.

رغم حذف المقال، فإن الموقع نشر في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني ردًا من
الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريل آتال، استنكر فيه مقال خوسروخفار
الذي اتهمه بأنه حاول من خلاله “توجيه اللوم على تلك الأحداث المأساوية

إلى علمانية فرنسا”

البداية كانت حين طلبت مؤسسة “بولتيكو يوروب” الإعلامية من خوسروخفار كتابة مقال ردًا على
الهجمـات الـتي وقعـت مـؤخرًا في فرنسـا، وعلـى الفـور اسـتجاب أسـتاذ علـم الاجتمـاع للطلـب وكتـب
كــثر مــن غيرهــا مــن كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، تســاءل فيــه: لمــاذا تعــاني فرنســا أ مقــالاً في  مــن أ

جيرانها الأوروبيين من هجمات المتعاطفين مع الجهاديين؟

ــاة الفرنســية يكمــن في “نمــط العلمانيــة وفي المقــال رأى الكــاتب أن الســبب الحقيقــي وراء تلــك المعان
ــالكفر، الأمــر الــذي يغــذي التطــرف داخــل الأقليــة المتطــرف الــذي تعتنقــه فرنســا، وارتبــاطه الوثيــق ب
المهمشة”، لكن ما هي إلا ساعات قليلة حتى رفع المقال من الصحيفة، ونشر في محله “ملاحظة من

المحرر”، ستيفين بروان، جاء فيها أن المقال تم سحبه، لأنه “لا يتوافق مع معاييرنا التحريرية”.

إسكات صوت المعارضين
ورغم حذف المقال، فإن الموقع نشر في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني ردًا من الناطق باسم الحكومة
يـل آتـال، اسـتنكر فيـه مقـال خوسروخفـار الـذي اتهمـه بأنـه حـاول مـن خلالـه “تـوجيه الفرنسـية، غابر
ير بأنـه “إهانـة لأولئـك اللـوم علـى تلـك الأحـداث المأساويـة إلى علمانيـة فرنسـا”، وهـو مـا وصـفه الـوز
الذيــن مــاتوا وتبــديل لا يخطــر بالبــال للأدوار بين مــن شنــوا الهجــوم ومــن كــانوا ضحيــة لــه، مــا دفــع

الكاتب لشن هجوم على الصحيفة متهمًا إياها بفرض رقابة على المطبوعات”.

المقال الثاني المنشور في فاينانشال تايمز جاء بعد مقال بولتيكو بأيام قليلة، حيث اتهمت فيه مراسلة
الصحيفة في بروكسل حكومة ماكرون باختيار “إذكاء الهلع المعنوي حول الإسلام والمسلمين”، لافتة



إلى أن الرئيس الفرنسي “اختار إستراتيجية تخدم اليمين المتطرف وطموحاته الانتخابية”.

وكحــال المقــال الأول جــاء المقــال الثــاني، فبعــد ساعــات قليلــة تــم حذفــه ليحــل محلــه توضيــح مــن
الصحيفة يقول إن المقال تمت إزالته بعد أن تبين احتواؤه على أخطاء في المعلومات، وكانت الحجة
أن خان كتبت “لم يحصل أن ارتكبت امرأة ترتدي غطاء الرأس هجومًا إرهابيًا في فرنسا”، إذ إن ذلك
لم يكن صحيحًا، بجانب أنها نسبت إلى الرئيس عبارة “الانفصالية الإسلامية” بدلاً من “الانفصالية

الإسلاموية”.

ير البرتغالي السابق لشؤون أوروبا والزميل في معهد هدسون حاليا، برونو الوز
ماكيس، أشار إلى أن مكتب الرئيس ماكرون “أجرى مكالمة هاتفية غاضبة مع

فاينانشال تايمز”

وبدلاً من تصويب تلك الأخطاء التي لا يحتاج تعديلها لثوان معدودة تم حذفه بالكامل، ومع ذلك لم
يكن من الغريب إزالة المقال من الصحيفة، لكن بعد يومين فقط من نشره فوجئ الجميع بتخصيص

مساحة كبيرة في الصحيفة للرئيس الفرنسي ليتولى بنفسه حق الرد على مقال مهرين خان.

وبلغة يكسوها التعجرف والغرور، بحسب وصف الكاتب البريطاني، فقد استنكر ماكرون ما جاء في
ــا “اتهمــني بوصــم المســلمين الفرنســيين ــا إلى أن كلامــه جــرى تحريفــه، مضيفً المقــال المحــذوف، لافتً
يبـة تجـاههم”، فيمـا وجـه كلامـه للقـراء: “دعونـا لا لأغـراض انتخابيـة، وإشاعـة منـاخ مـن الخـوف والر

نرعى الجهل من خلال تحريف كلمات رئيس دولة”.

وهنا تواصل أوبورن مع إدارة التحرير في الصحيفتين لاستطلاع رأيهما في أسباب حذف المقالين، غير
كدا له عدم تلقيهما أي تعليمات من الحكومة الفرنسية بشأنهما، وأن الحذف جاء بناء على أنهما أ
مخالفات في السياسة التحريرية ومعلومات غير صحيحة، لكن ردود الحكومة والرئيس على المقالين

بعد إزالتهما هو ما أثار الشك في نفس الكاتب البريطاني.

ويتوقــع الكــاتب أن تــدخلاً حــدث مــن الإليزيــه لحــذف المقــالين بعــدما تضمنــا انتقــادات حــادة لمــاكرون
ير البرتغالي السابق لشؤون أوروبا والزميل في معهد هدسون وسياساته، وهو الرأي الذي عززه الوز
حاليــا، برونــو مــاكيس، الــذي أشــار إلى أن مكتــب الرئيــس مــاكرون “أجــرى مكالمــة هاتفيــة غاضبــة مــع

الفاينانشال تايمز”.

ومما رجح هذا الرأي الرد الذي كتبه ماكرون بنفسه في الصحيفة والمساحة الممنوحة له، حيث جاءت
رسـالته مليئـة بالأخطـاء الـتي لم تعلـق الصـحيفة عليهـا، ومـن بينهـا وصـفه “أحيـاء ترتـدي فيهـا البنـات
بعمر ثلاث أو أربع سنين النقاب الذي يغطي الوجه كاملاً، واللواتي يتم فصلهن عن الصبيان، ويتم

فصلهن من سن مبكرة جدًا عن باقي المجتمع، وتتم تنشئتهن على كراهية قيم فرنسا”.

وعلى الفور طلب موقع “ميدل إيست آي” من الإليزيه والفاينانشال تايمز دليلاً واحدًا على مزاعم



ماكرون تلك، لكنه لم يتلق أي رد من أي منهما، ليرد الموقع بتصريح لأحد المشاركين في تأسيس منتدى
المسلمين ويدعى “مروان محمد” الذي قال فيه:

“لقـد تنقلـت بشكـل مكثـف في كـل أرجـاء فرنسـا، وزرت المئـات مـن التجمعـات المحليـة للمسـلمين، ولم
أشهد بتاتًا ما وصفه الرئيس ماكرون، أحياء ترتدي فيها البنات بعمر ثلاث سنين النقاب، وتعشن
منفصلات عن أشقائهن، كما أن مثل هذا التوصيف لم يرد في أي دراسة اجتماعية أو ميدانية”، وهو
الرد الذي كشف زيف أخبار ماكرون وكذبها وأن الهدف لم يكن مطلقًا تصحيح معلومات قدر ما هو

غضب لتعرضه للانتقاد.

ازوداجية في المعايير
الإعلام الفـرنسي خاصـة والغـربي علـى وجـه العمـوم بـدأ يفطـن لتلـك الازدواجيـة الـتي يتبعهـا مـاكرون
ــر ســابق لهــا ي ــايمز” في تقر ــات بصــفة عامــة، فهــا هــي “الفايننشــال ت ي فيمــا تعــامله مــع ملــف الحر

تتهم فرنسا بتناقض قيم الحرية، في الحرب التي تتبناها على ما يسمى “الانعزالية الإسلامية”.

الصحيفة ترى أن مشروع القانون المقدم من ماكرون الذي روج له بصورة مكثفة، والزاعم بأنه ينتصر
لعلمانيـة الدولـة الفرنسـية، يسـتند علـى فـرضيتين، الأولى أن “إرهـاب المتشـددين الإسلاميين يتغـذى
يز أو فرض قيم من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة، والثاني أن محاربته تقتضي تعز

الجمهورية”.

وفي قــراءة للفــرضين يلاحــظ أن الهــدف منهمــا لا ســيما الأول هــو اســتهداف “الانعزاليــة” الإسلاميــة
وحـــدها، دون المجموعـــات الدينيـــة الأخـــرى أو المجموعـــات الانفصاليـــة والعلمانيـــة مثـــل القوميـــة
الكورسـيكية، وفي التفاصـيل تمنـع فرنسـا الـدول الإسلاميـة مـن إرسـال دعـاة إليهـا، مكتفيـة بمـا لـديها

ومن يتخرجون تحت أعينها.

ية التي وتتساءل الصحيفة “ما العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي؟ وما القيم الجمهور
تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها؟”، إلا أنها استندت في الإجابة إلى إحدى الدراسات التي أجريت على
خريطة الجرائم العنصرية في البلاد، حيث توصلت إلى أن معتنقي التطرف في فرنسا لم يعتنقوه على
يد السلفيين في المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في الأحياء الفقيرة كما تقول الحكومة الفرنسية،
مرجعــة تطرفهــم إلى مجموعــات صــغيرة وضيقــة مــن الأصــدقاء كــان لهــم تأثيرهــم القــوي، بجــانب
الارتماء في بعض النصوص ذات التأويل المتطرف من خلال البحث على مواقع الإنترنت والسوشيال

ميديا.

رغم أن ماكرون لا ينكر اللقاء الذي جمعه ومسؤول حزب الله، فإنه اعترض
على النشر، ضاربًا بشعارات حرية التعبير التي لا يرفعها إلا في وجه الهجوم على

الإسلام أو لخدمة أجنداته السياسية وبما يرسخ نظام حكمه الهش، عرض
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الحائط.

صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ألقت الضوء على إحدى الوقائع التي تكشف زيف ادعاءات ماكرون،
وذلك حين تداول نشطاء مقطعًا مصورًا له خلال لقائه برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله “محمدّ رعد”،

يارته إلى لبنان مطلع سبتمبر الماضي. في أثناء ز

المقطع أوضح كيف وبخ ماكرون الصحفي الذي نشر هذا المقطع، قائلاً له “نشر الخبر يعتبر لا مبالاة
بحساسية الموضوع، وعدم مسؤولية تجاه فرنسا والسياسيين اللبنانيين، كما أنه يتعارض مع أخلاق
العمــل الصــحفي”، بــل تجــاوز إدانــة الصــحفي إلى إدانــة الصــحيفة برمتهــا موجهًــا خطــابه لهــا بقــوله:

“أحدّثكم بصراحة، ما فعلتموه خطير وغير مهني ووضيع”.

ورغم أن ماكرون لا ينكر اللقاء الذي جمعه ومسؤول حزب الله، فإنه اعترض على النشر بزعم تهديد
يـة التعـبير الـتي لا يرفعهـا إلا في وجـه الهجـوم علـى الإسلام أو ذلـك لمصالـح بلاده، ضاربًـا بشعـارات حر

لخدمة أجنداته السياسية وبما يرسخ نظام حكمه الهش، عرض الحائط.

ــا ليــس ســوى يــات في أوروب ــا يســقط القنــاع، وتنكشــف الحقــائق، لتؤكــد أن عــراب الحر ــا فشيئً شيئً
ميكافيللي التوجه لا يهمه إلا مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي، أما ادعاءات حريات التعبير
الــتي يدغــدغ بهــا مشــاعر الأوروبيين فليســت إلا شعــارات ذات هــدف ســياسي بحــت لاعلاقــة لهــا بمــا

يتبناه من هتافات بين الحين والآخر.
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